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يهد ا من، أعمالناونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات ، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
د أن لا اله إلا وأشه،لهين يضلل فلا هادفلا مضل له وم شهد أن محمداً عبده وأشريك له وحده لاا

....هلوورس
)١٠٢: آل عمران(}مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللّه أَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة يا{
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلوُني تَساالَّذيبق١:النساء(} ر(

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فاَزَ )٧٠(ا سديدأَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً يا{
)٧١-٧٠:الأحزاب (}عظيمافوَزًا 

.... أما بعد
وشر الأمور محدثاتها، وكل ،صلى الله عليه وسلموخیر الهدي هدي محمد ـى تعالـ فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

.وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،ةمحدثة بدع
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:مقدمة

:"٤/١٩٩إعلام الموقعین "بهفي كتا-رحمه االله- یقول ابن القیم 

والعمل وسائقه،وقائده العمل،فإنها روح علیه،بنى النیة هي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي یُ 
الخذلان،دمها یحصل عوبالتوفیق،ستجلب وبها یُ بفسادها،بنى علیها یصح بصحتها ویفسد تابع لها یُ 
.الدرجات في الدنیا والآخرةتتفاوتوبحسبها 

سمعت : عنه قالحفص عمر بن الخطاب أبيأخرج البخاري ومسلم عن أمیر المؤمنین قد و 
ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ":یقولصلى الله عليه وسلمرسول االله 

ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنیا یصیبها أو امرأة ینكحها فهجرته إلى ما 
."هاجر إلیه

إشارة منه إلى أن له؛وأقامه مقام الخطبة "الصحیح"كتابه - رحمه االله-صدر البخاري وبهذا الحدیث 
.لا ثمرة له في الدنیا ولا في الآخرةباطل،كل عمل لا یراد به وجه االله فهو

حدیث عمر بن لجعلتُ الأبواب،كتاباً في تُ صنفلو":-االلهرحمه -ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي
أهــ."بابفي كل الخطاب

 ١/٣٢فیض القدیر "في -رحمه االله -ویقول المناوي":
ولهذا تواتر النقل أصلاً،ي لا یخرج عنها عمل ومن جوامع الكلم التالإخلاص،هذا الحدیث أصل في 

في الحدیث أجمع ولا أغنى ولا أنفع ولا أكثر لیس:عبیدقال أبو ، وقعهعن الأعلام بعموم نفعه وعظم 
أهــ".منهفائدة 

.- حفظھ الله-سید بن حسین العفاني: لفضیلة الشیخ الدكتور" تعطیر الأنفاس من حدیث الإخلاص " استفدت كثیراً من كتاب - ١
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تعريف النية وأهميتها-١
.القصد والعزم:اللغةوالنیة في 

:بمعنیینوالنیة من كلام العلماء تقع 
ن صلاة عكتمییز صلاة الظهر البعض؛عن بعضها تمییز العبادات أي،التمییز:لأولالمعنى ا
كتمییز الغسل من الجنابة العادات؛و بتمییز العبادات عن أ، غیرهن صیام عوتمییز رمضان العصر،

.من غسل التبرد والتنظیف وهذه النیة هي التي توجد كثیراً في كلام الفقهاء في كتبهم
االله،أم لغیر ، وغیرهأم الله ، وحدهوهل هو الله عمل،بالبمعنى تمییز المقصود ،القصد:يالمعنى الثان

.وهذه هي النیة التي یتكلم فیها العلماء بكلامهم عن الإخلاص
٦/٣٠١فیض القدیر "في–رحمه االله -قال المناوي":

.علق بالعبادونوع یتبالمعبود،نوع یتعلق :نوعانالنیة :-االلهرحمه -قال ابن القیم 
مر وبها أُ ،وهي نیة الإخلاص الذي هو روح العمل ومواكب العبودیةالمعبود،فراد إضمن تنیة ت:فالأول

اة وذَلك دين أمُروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين حنفاَء ويقيموا الصلاَة ويؤتُوا الزكَوما{:تعالىقال الأولون والأخرون 
ةمَ٥:البینة(}الْقي(

أهــ .العبادةالعادة، ومراتبتمییز العبادة عن :الثاني
اعتباروالبیهقي وغیرهم على قطنيوالدار ود داأبياتفق العلماء أمثال الشافعي وأحمد وابن المدیني و قد و 

.ربع الإسلام أو ثلثه أو نصفه"إنما الأعمال بالنیات" حدیث

یقولصاحب السنن -رحمه االله -ذا الإمام أبو داود فه:
یقصد كتاب السنن –ألف حدیث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتابخمسمائةصلى الله عليه وسلمااللهكتبت عن رسول 

:أحادیثویكفي الانسان لدینه من ذلك أربعة حدیث،جمعت فیه أربعة ألاف وثمانمائة –
)ومسلمرواه البخاري (". إنما الأعمال بالنیات" :صلى الله عليه وسلمقوله:أحدها

".من حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه " :صلى الله عليه وسلمقوله:والثاني
)٥٩١١:الجامع رواه الترمذي وابن ماجه وهو في صحیح (

."لنفسه خیه إلا ما یرضي لأرضيلا یكون المؤمن مؤمناً حتى لا ی" :صلى الله عليه وسلمقوله :والثالث
)رواه البخاري ومسلم("الحلال بیّن والحرام بین " : صلى الله عليه وسلمقوله :والرابع
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ولكنه عدَّ أحد قواعد الإسلام "إنما الأعمال بالنیات":حدیثیرى أن -رحمه االله - وهذا الإمام أحمد
:أحادیثالأحادیث التي هي قواعد الإسلام ثلاثة 

".النیات إنما الأعمال ب" :حدیث
".الحلال بیّن والحرام بیّن " :وحدیث
".في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد أحدثمن " :وحدیث

 ن كسب العبد لأ،ثلث العلم"بالنیاتإنما الأعمال "حدیث یرى أن–رحمه االله -وهذا الإمام البیهقي
وغیرها مستقله،نها قد تكون عبادة لأوأرجحها؛فالنیة أحد اقسامها الثلاثة وجوارحه،یقع بقلبه ولسانه 

.)١/٣٢:القدیرفیض) (١/١٠:الباريفتحانظر (. محتاج إلیها

والعمل بغير نية لا ينفعوروحها،النية سر العبودية -٢
 عمر بن الخطاب یقول:"وصدق االله،والورع عما حرّم ،تعالىاهللالأعمال أداء ما افترض أفضل

)٣١٧/:٤الإحیاء (."اهللالنیّة فیما عند 

 قال عبد االله بن مسعود و:" ولا ینفع قول بنیة،ولا ینفع قول وعمل إلا بعمل،لا ینفع قول إلا
)١/٨:العدة(".السنةوعمل ونیة إلا بما یوافق 

ولا بنیة،ولا یستقیم قول وعمل إلا بعمل،یستقیم قول إلا لا:-رحمه االله -الثوريقال سفیان وكذا
)الأولیاءحلیة (.السنةستقیم قول وعمل ونیة إلا بموافقة ی

 النیةوصلاح العمل بصحة العمل،القلب بصلاح صلاح:-رحمه االله -االلهبن عبدوقال مطرف.
) المصدر السابق(

١/٢٦٦:تهذیب الحلیة(.نیةالأمر أن یكون على صلاح:-رحمه االله -الرازين معاذ وقال یحیى ب(

 إن العبد لیقول قول مؤمن فلا یدعه االله عز وجل وقوله حتى ینظر :-رحمه االله -سعدوقال بلال بن
فإن نوى،ذاى ینظر مافإن تورع لم یدعه حت،فإذا عمل لم یدعه االله حتى ینظر في ورعهعمله،في 

فالعمل مفتقر إلى النیة لیصیر النیات،فإن عماد الأعمال .ذلكصلحت نیّته فبالحري أن یصلح ما دون 
)٤/٣١٧الإحیاء(.في نفسها خیر وإن تعذر العمل بعائقخیراً، والنیةبها 
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٤/٣٢٠:الإحیاء"في -رحمه االله -وقال الغزالي"
ة مفیداً أصلاً لأن من یمسح رأس الیتیم وهو غافل بقلبه أو ظان أنه یمسح ثوباً لم یكن العمل بغیر نیلم

وجوده عدمه ساوىوما كعدمه،فكان وجوده ذلك الرقة،ینتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأكید 
.فیقال العبادة بغیر نیة باطلةباطلاً،غرض المطلوب منه یسمى الإلىبالإضافة

)٣٧:الحج(.}منكُمنالَ اللَّه لُحومها ولاَ دماؤها ولكَن ينالُه التَّقْوى يلَن{:تعالىقال 

 رحمه االله -حزمبن اوقال-:
ومحال أن یُعتبر في العبودیة الجسد،من العمل محل الروح من وروحها، ومحلهاهي سرّ العبودیة النیّة

)٢/٧٠٦:حكامإحكام الأ(.باالخر بل هو بمنزلة الجسد معه،عمل لا روح 

 ٣/٢٢٤:الفوائد بدائع "هكتابفي-رحمه االله -ویقول ابن القیم":
بمنزلة الجسد الروح، والعملوإن النیة بمنزلة ومُكملة،واعمال الجوارح تبع الأصل،القلوب هي أعمال

هــ أ.اتو مفللأعضاء الذي إذا فارق الروح 

.الدرجاتتتفاوتها سبوبحبفسادها،ويفسد حتها،بصيصح للنية،فالعمل تابع 
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يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله-٣
رحمه االله - جعفر بن حیان یقول-:

"بعملهما لا یبلغه بنیتهفإن الرجل یبلغ النیات،هذه الأعمال ملاك"
 رحمه االله -البنانيقال ثابت و-:

فلا ماله،ویخرج منالنهار،ویصوم اللیل،ن ینوي أن یقوم من المؤمإن؛عملهأبلغ من رءالمنیة"
)٢/٣٢٦:حلیة الأولیاء("  فنیته أبلغ من عملهذلك،تتابعه نفسه على 

ومن نوى الغزو كمن فعله،فمن رحمة االله ونعمه على عباده أن جعل من عزم ونوى فعل الخیر كمن 
.غزا

 رحمه االله -كثیرأبيقال یحیى بن و-:
)٣/٧٠:حلیة الأولیاء("العملالنیة فإنها أبلغ من علموات" 

العذر،ولا راحلة حبسهم فها هم رجال من الصحابة قد تخلفوا لعذر في غزوة تبوك لم یكن عندهم زاد
فشاركوا نیاتهم،غزو فعلم االله الإلىوبكوا بكاء الرجال شوقاً علیه،ما یحملهم صلى الله عليه وسلمولم یكن عند النبي

.رالأجالغزاة في 
ض من الدمعِ حزناً أَلَّا يجِدوا ما علَى الَّذين إذَِا ما أَتَوكَ لتَحملهَم قُلْت لاَ أَجِد ما أَحملكُُم عليَه تَولَّوا وأعَينهم تَفيوَلاَ {:تعالىقال 

قُونفن٩٢:التوبة(}ي(

قال في شأن هؤلاء الرجال صلى الله عليه وسلمأن النبي مالكأنس بن حدیثنمالبخاري قد جاء في صحیحو 
، قالوا یا رسول ١ولا قطعتم وادیاً إلا كانوا معكمإن بالمدینة أقواماً ما سرتم مسیراً "الذین تخلفوا

."وهم بالمدینة ، حبسهم العذر : ل وهم بالمدینة ؟ قا: االله 
قطعتم ولا ، ولا أنفقتم من نفقة،سیراً بالمدینة أقواماً ما سرتم مإن"وفي روایة أخرى عند البخاري

."العذرحبسهم ،وهم بالمدینةفیهإلا كانوا معكموادیاً،
إلا وهم معنا حبسهم وادیاً،ولا شعباً،ما سلكنا خلفنا،أقواماً بالمدینة إن":یضاً بلفظأوعند البخاري

."العذر

"٤٧|٦: الفتح" قالھ الحافظ ابن حجر في. " أي إلا وھم معكم فیھ بالنیة: معكمإلا كانوا -١
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طي من حبسه العذر عن الجهاد في سبیل یعالنفوس،الكریم المنان المطلع على خبایا -عز وجل- فاالله
.االله أجر المجاهد الذي ذهب إلى أرض المعركة

}وأنَْفسُهِميستَوِي الْقاَعدون من الْمؤمنين غيَر أولي الضَّررِ والْمجاهدون في سبيِلِ اللَّه بأِمَوالهِم لاَ{:تعالىقال 
)٩٥:النساء (

رَرِ ( أولاً بدون -رحمه االله - نزلت هذه الأیة كما یقول ابن كثیر وكان عبد االله بن أم )غَیْرُ أولِي الضَّ
غَیْرُ أولِي ( تطیع الجهاد لجاهدت ، فنزلت فقال أنا ضریر ، واالله لو أسصلى الله عليه وسلممكتوم قریباً من الرسول 

رَرِ  یساوونتدل على أن أولي الضرر فالآیة كما یقول  ابن كثیر ویرویه عن ابن عباس)الضَّ
)٢/٣٦٧:تفسیر ابن كثیر(.  المجاهدین ، ما دام الضرر قاهراً ، والنیة مستقرة في القلوب 

من سأل االله الشهادة بصدق "صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قال مسلم عن سهل بن حنیفالإماموأخرج
."نازل الشهداء وإن مات على فراشه بلّغه االله م

"صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال وأخرج الإمام أحمد واصحاب السنن وابن حبان عن معاذ بن جبل
."فراشه االله أجر شهید وإن مات على همن سأل االله القتل في سبیل االله ، صادقاً من قلبه ، أعطا

)٦٢٧٧:الجامعصحیح (

.لو لم یكن من فضیلة للنیات إلا هذا الحدیث لكفيواالله
:تنبيه
":١٤٤|٦:القدیرفیض "في-رحمه االله - المناويیقول

أصل لأن كلا منهما نوى خیراً وفعل ما یقدر علیه فاستویا في لب،مجازاة على صدق الط]هذا الأجر[
ولا یلزم من استوائهما فیه من هذه الجهة استواؤهما في كیفیته وتفاصیله إذ الأجر على العمل الأجر،

ولا ریب أن الحاصل للمقتول من ثواب الشهادة تزید  كیفیته وصفاته على ، ونیته یزید على مجرد النیة
المیت على فراشه وإن بلغ منزلة الشهید ،فهما وإن استویا في الأجر لكن ] للشهادة[لناويالحاصل ل

أثراً زائداً وقرباً خاصاً، وهو فضل االله یؤتیه من یشاء ،وفي الحدیث الأعمال التي قام به العامل تقتضي 
أهــ".ندب سؤال الشهادة بنیة صادقة 



فضل النية الصالحة

٩

جاء یعود عبد االله بن صلى الله عليه وسلمأن رسول االله"عن جابر بن عتیكوأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي
غلبنا علیك یا أبا "وقال صلى الله عليه وسلم، فصاح به فلم یجبه ، فاسترجع رسول االله١ب علیهلِ ثابت ، فوجده قد غُ 

فجعل ابن عتیك یسكتهن ، فقال رسول االله: ، فصاح النساء وبكین، فجعل جابر وفي روایة"الربیع
إذا مات ، فقالت : صلى الله عليه وسلمیا رسول االله وما وجب ؟ قال : ، قالوا "لا تبكین باكیة دعهن فإذا وجب ف:"صلى الله عليه وسلم

إن : صلى الله عليه وسلم، فقال رسول االله ٢قضیت جهازكقد ابنته ، واالله إن كنت لأرجو أن تكون شهیداً ، فإنك كنت 
"...قد أوقع اجره على قدر نیته االله

حیل بینه وبین فعله لعذر ثمشيءعلى عباده أنه سبحانه جعل من نوى فعل فمن رحمة االله
.یكتب له أجر وثواب ما نوى

: قالصلى الله عليه وسلمرسول االلهلقا: قالالدرداءأبيما أخرجه النسائي وابن ماجه عن ذلك دلیل و 
، كتب له ما نوى ، ٣من اللیل ، فغلبته عیناه حتى أصبحیصلي من اتى فراشه وهو ینوي أن یقوم "

)٢١:الترغیب والترهیبصحیح (."ن نومه صدقة علیه من ربه عز وجل وكا

صلاته، جر أله صلاة بلیل فیغلبه علیها نوم إلا كتب له تكون من امرئ ما":داود بلفظأبيوعند 
)٢/٢٠٤:إرواء الغلیل()٥٥٦٧:صحیح الجامع("صدقةنومه علیه وكان

یقول صلى الله عليه وسلمااللهأنه سمع رسولكبشة الأنماريأبيوأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن 
ما نقص مالفإنه،أقسم علیهن يالذفأما الثلاثة":قالفأحفظوه،وأحدثكم حدیثاً علیهن،أقسم ثلاث"

ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح االله عزاً،لم عبد مظلمة صبر علیها إلا زاده االله ولا ظُ صدقة،من عبد
عبد رزقه االله مالاً :نفرإنما الدنیا لأربعة :قالفإنه فأحفظوهوأما الذي أحدثكم حدیثاً ، "علیه باب فقر

وعبد رزقه االله ، ویعلم الله فیه حقاً فهذا بأفضل المنازلرحمه،وعلماً فهو یتقي ربه فیه ویصل به 
بنیته،فهو فلان،لو أن لي مالاً لعملت فیه بعمل :یقولالنیة،فهو صادق مالاً،علماً ولم یرزقه 

.سواءفأجرهما 
ولا یصل فیه ربه،ولا یتقي فیه علم،فهو یخبط في ماله بغیر علماً،االله مالاً ولم یرزقه وعبد رزقه

لو أن :یقولولا علماً فهو وعبد لم یرزقه االله مالا، فهو بأخبث المنازلحقاً،ولا یعلم الله فیه رحمه،
)٣٠٢٤:صحیح الجامع()ذيصحیح سنن الترم(."سواءفوزرهما بنیته،فهو فلان،لي مالاً لعملت فیه بعمل 

.١/٢٣٣أن مرض الموت قد غلب علیھ حتى لم یستطع الكلام، ولم یمت بعد، انظر تنویر الحوالك للسیوطي أي: قد غلب علیھ-١
.٨/٣٧٧انظر عون المعبود أي أنھ قد أعد أسباب الجھاد من متاع وسلاح وغیر ذلك، : قد قضیت جھازك- -٢
.انظر النیة للدكتور عبد الله بن عبد العزیز الجبرین.. أي نام وھو عازم على قیام اللیل، فلم یقم تلك اللیلة من غیر تفریط منھ، ولكن النوم غلب علیھ، فلم یقم-٣
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فهو یعمل بعلمه وعلماً،رجل آتاه االله مالاً :نفرهذه الأمة كمثل أربعة مثل":ورواه ابن ماجه بلفظ
لوكان لي مثل هذا عملت فیه :یقولورجل آتاه االله علماً ولم یؤته مالاً وهو ، في ماله ینفقه في حقه

ورجل آتاه االله مالاً ولم یؤته علماً فهو یخبط ، سواءٌ ر فهما في الأج:االلهقال رسول ، یعملبمثل الذي 
لو كان لي مثل هذا عملت :یقولورجل لم یؤته االله علماً ولا مالاً وهو ، حقهفي ماله وینفقه في غیر 

)٣٤٠٦:ابن ماجهصحیح("فهما في الوزر سواء:صلى الله عليه وسلمااللهقال رسول ، "فیه مثل الذي یعمل

:٢/٣٦٨في تفسیره -رحمه االله -یقول ابن كثیر
فإن صاحب النیة یعد في عداد الحوائل،فإذا صدقت النیات من العباد وحالت دون القیام بالعمل المراد 

:القائلالعاملین وما أحسن قول 
رتم جسوماً وسرنا نحن أرواحاً ـــس٠٠٠یا راحلین إلى البیت العتیق لقد 

احـــد راـــذر فقــام على عـــن أقـــمو ٠٠٠رٍ دَ وعن قَ ذر ــــنا على عـــا أقمــإن
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أو لا كان يعممفإن االله تعالى يكتب له ،ثم عجز عنهيفعله،فالإنسان إذا كان يفعل فعلاً أو ينوي أن 
:هذاومما يدل على ،ينوي أن يعمل

:صلى الله عليه وسلمرسول االلهلقا: قالموسى أبيما أخرجه البخاري من حدیث -
."صحیحاً مقیماً ه مثل ما كان یعمل كتب ل؛سافرإذا مرض العبد أو "
صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قال-االله عنهمارضي-وأحمد عن عبد االله ابن عمر الإماموأخرج -

كان طلیقاً حتى إذاعملهاكتب له مثل: العبد المسلم قیل للكاتب الذي یكتب عمله ١إذا اشتكى"
)١٢٣٢:السلسلة الصحیحة("اقبضه أو اطلقه 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قال-االله عنهمارضي-عن عبد االله بن عمرأحمدالإماموأخرج -
اكتب له : إن العبد إذا كان على طریقة حسنة من العبادة ثم مرض ، قیل للملك الموكل به "

)٣٤٢١:صحیح الترغیب والترهیب("    ٢مثل عمله إذا كان طلیقاً حتى اطلقه أو أكفته إلي

صلى الله عليه وسلمرسول االلهتسمع: قالشدَّاد بن أوسٍ لإمام أحمد والطبراني في الكبیر من حدیثوأخرج ا

فحمدني على ما ابتلیته ، فأجروا له ،ابتلیت عبداً من عبادي مؤمناً ٣إني:إن االله یقول":یقول
)٣٤٢٣:صحیح الترغیب والترهیب("ما كنتم تجرون له وهو صحیح 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالبن مالك الإمام أحمد من حدیث أنسدوعن

اكتب له صالح عمله :للملك-عز وجل- قال االله جسده،المسلم ببلاء في العبدَ إذا ابتلى االلهُ "
".وإن قبضه غفر له ورحمه وطهره،وإن شفاه غسلهیعمل،الذي كان 

)٣٤٢٢:صحیح الترغیب والترهیب(

 لیقووكان بعض العلماء:
."وما دمت تنوي الخیر فأنت بخیرالعمل،اطلب النیة للعمل قبل "

.أي مرض: اشتكى-١
لح الذي كان یعملھ قبل المرض، یكتب لھ ذلك ما دام مریضاً حتى یشفیھ الله ویطلقھ من مرضھ أي أنھ یكتب لھ عملھ الصا. أي أضمھ إليَّ واقبضھ: أكفتھ إلي٢-

.٦/١٣٦ذلك، أو یكفتھ إلیھ بالموت، وذلك لأنھ كان ینوي أن یعمل ھذا العمل، ولكن منعھ المرض من فعلھ، انظر فتح الباري 
....).للحفظةإن الله یقول (زیادة في المسند، وفي المعجم الأوسط : إني-٣
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.خيرحرص على النية الصالحة تكن على أيا أخي الحبيب هف

:لهابنه حیث قال -رحمه االله - وأوصیكم بما وصى به الإمام أحمد
)٢٧٤صـــمناقب الإمام أحمد("الخیرفإنك لا تزال بخیر ما نویت الخیر،نوِّ إبني یا"

االله إن"صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قال- رضي االله عنهما-ه الشیخان عن ابن عباسجذلك ما أخر ویدل على 
كاملة،فمن هم بحسنة فلم یعملها كتبها االله له عنده حسنة ذلك،ثم بین والسیئات،كتب الحسنات 

ومن هم كثیرة،م بها فعملها كتبها االله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف فإن ه
"واحدةوإن هو هم بها فعملها كتبها االله له سیئة كاملة،بسیئة فلم یعملها كتبها االله له عنده حسنة 

."محاهاأو"وزاد في روایة

عبديإذا أراد :یقول االله عز وجل":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالوأخرج البخاري ومسلم عن ابى هریرة
أجليوإن تركها من ،كتبوها بمثلهاافإن عملها ف،ان یعمل سیئة فلا تكتبوها علیه حتى یعملها

فإن عملها فكتبوها له بعشر ،كتبوها له حسنهاف،وإذا أراد ان یعمل حسنة فلم یعملها،كتبوها حسنهاف
"مائةلى سبعأمثالها ا

عشراً هومن هم بحسنة فعملها كتبت لحسنة،له تهم بحسنة فلم یعملها كتبمن":وفي روایة لمسلم
."كتبتومن هم بسیئة فلم یعملها لم تكتب وإن عملها ضعف،إلى سبعمائة 

إذا تحدث عبدي بأن یعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما :االله عز وجلقال":وفي لفظ لمسلم أیضاً 
عشر أمثالها وإذا تحدث بأن یعمل سیئة فأنا أغفر له ما لم یعملها لم یعمل فإذا عملها فأنا أكتبها ب
–أبصر به االلهو –ذاك عبد یرید أن یعمل سیئة :الملائكةقالت."فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها

."١جرايإنما تركها من حسنة،وإن تركها فاكتبوها له بمثلها،فإن عملها فاكتبوها له ارقبوه،:فقال

من أجلييأ: جراي- ١
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المرادقاصد الخير يثاب بنيته وإن لم يصب -٤
إلا أن هذا الفعل لم یقع الموقع المناسب فإن صاحبه یثاب االله،إذا قصد العبد القیام بفعل خیر شرعه 

.بقصده ونیته
یزید أخرج دنانیر أبيكان" :قالویوضح هذا الحدیث الذي أخرجه البخاري عن معن بن یزید

.أردتواالله ما إیاك :فقالفجئت فأخذتها فأتیته بها المسجد،دق بها فوضعها عند رجل في یتص
."معنولك ما اخذت یا یزید،لك ما نویت یا :فقالصلى الله عليه وسلمفخاصمته إلى رسول االله 

.أثابه بنیته الصالحة وكتب له الأجر والثوابتعالىولكن االلهبالصدقة،لم یقصد ابنه "یزید"فالوالد وهو 

قال رسول :قالهریرة أبيوضح هذا أیضاً الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حدیث وی
:یتحدثونفأصبحوا سارق،فخرج بصدقته فوضعها في ید بصدقة،اللیلة قنتصدَّ لأ رجل قال":صلى الله عليه وسلماالله

فخرج بصدقته بصدقة،اللیلة تصدقنلأ !سارقاللهم لك الحمد على :فقالسارق،صدق الیوم على تُ 
زانیة،فقال اللهم لك الحمد على !زانیةصدق اللیلة على تُ :یتحدثونفأصبحوا زانیة،ضعها في ید فو 
صدق الیوم على تُ :یتحدثونفأصبحوا غني،فخرج بصدقته فوضعها في ید بصدقة،اللیلة تصدقنلأ 

لى أما صدقتك ع:لهفأتي فقیل !غنياللهم لك الحمد على سارق وعلى زانیة وعلى :فقالغني،
وأما الغني فلعله یعتبر زناها،وأما الزانیة فلعلها أن تستعف عن سرقته،سارق فلعله یستعف عن 

."االلهفینفق مما أعطاه 

. "ثم ذكر الحدیث.  .تقبلتأما صدقتك فقد :لهفقیل ..."وفي روایة مسلم والنسائي
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يحفظ العبد ويعينه على قدر نيته-وجلعز-االله-٥
رضي االله عنهما-ن عباس قال اب-:

.نیتهإنما یحفظ الرجل على قدر 
 لهیقول بن عبد العزیزإلى عمرااللهوكتب سالم بن عبد:

.بقدرهصنقصتوإن نقله،تم عون االله نیته،فمن تمت النیة،اعلم أن عون االله للعبد على قدر 
)٤/٣١٧:الإحیاء(

:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االلههریرة أبيویدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وغیره من حدیث 
والمكاتب الذي یرید ، والمجاهد في سبیل االله، الناكح یرید العفاف:یعینهمثلاث حق على االله أن "

."الأداء
.نیاتهمفهؤلاء جاءهم العون من االله تعالى بحسب 

.وذلك بصلاح نیة الوسیط الحكم بینهماالقلبین،یصلح فساد ذات البین ویوفق بین واالله 
)٣٥:النساء(}خبيرِايريِدا إصِلاَحا يوفِّقِ اللَّه بينهما إِن اللَّه كاَن عليما إِن{:قال تعالى

ومن أخذها یرید إتلافها أتلفه عنه،ها أداها االله ءَ أخذ أموال الناس یرید أدامن"صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 
)البخاريأخرجه(."االله

السیئة سبباً للتلف النیةوجعل،النیة الصالحة سبباً قویاً للرزق وأداء االله عنهجعلنظر كیف فا
.والإتلاف

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالت-رضي االله عنها-أخرج الطبراني في الكبیر عن میمونةقد و 
."القیامةادان دیناً ینوي قضاءه أداه االله عنه یوم نم"

 رحمه االله -القاريیقول الشیخ علي سلطان-:
.فعدم الوصول لفقد الأصولالبدایة،اعلم أن عدم وصول المرید إلى النهایة لعدم تصحیح النیة في 
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النيات تميز الأعمال-٦
.النیاتویتمیز بعضها عن بعض بصورها،فقد تتفق الأعمال في 

فإذا أنطق بهما نفاقاً یرید إحراز ماله ودمه كان بشر المنازل،فالنطق بالشهادتین مخلصاً هذا بأفضل 
.المنازل

.الذنوبوالساجد لغیر االله فعله من أعظم القربات،والساجد الله فعله من أعظم 
.وأطاعفقد برَّ یذبحه اللهوالذي وعصى،فالذي یذبحه لغیر االله فقد أذنب واحدة،وذبح البهائم صورته 

تميز العبادة عن العادةةالني
.وةاوالمدومنه ما یكون للتبرد والاستحمام ،)نفاس-حیض-جنابة(حداثمن الأفمن الغسل ما یكون 
.كالزكاة والصدقات والكفاراتالله،ومنه ما یكون قربة هدیة،أو هبة،ودفع المال منه ما یكون 

ومنه ما یكون قربة إلى االله وهو الصیام والنیة هي وعلاجاً،حمیة ما یكونوالامساك عن المفطرات منه 
.التي تمیز بینهما

ها ما یكون تقرباً للملك الدیان كالهدي نومالضیفان،والذبائح منها ما یكون لتغذیة الأبدان وضیافة 
.والأضاحي والنیة تمیز بینهما

تميز رتب العباداتةالني
وبها یتمیز القضاء منفرداً،هي التي تمیز راتبة الفجر عن فرض الفجر إذا صلاهما المصلي النیة ف
وكذلك في الفرض تمیز مثلاً الظهر عن العصر والمنذورة غیره،وفي النفل تمیز الراتب عن الأداء،عن 

.عن المفروضة بأصل الشرع
.والنافلةزكاة عن المنذورة والالنافلة،وفي العبادات المالیة تمیز الصدقة الواجبة عن 

.وصوم رمضان عما سواهعنهما،وصوم الكفارة النفل،وفي الصوم تمیز صوم النذر عن صوم 
.النافلةو والحج المفروض عن المنذورالعمرة،وفي الحج تمیز الحج عن 

ق بینهما النیة وصورته واحدة تفر حلالاً،وتارة حراماً،فیصیر تارة ل،فعالوكما قلنا فإن النیة تؤثر في 
.فقط

والثاني معصیة صحیحة،والأول قربة واحدة،صورتهما أجله،بمثله إلى دوبیع النقالذمة،فالقرض في 
.باطلة
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 الروحهفي كتاب-رحمه االله -قال ابن القیم:
والرجاء فمن ذلك التوكل والعجزومذموم،محمود إلى وهو ینقسم واحدة،الواحد تكون صورته الشيء
وعلو أمر الریاسة،وحب االله،وحب الدعوة إلى والتأدیب،والنصح االله،والحب الله والحب مع والتمني،

والهدیة الظن،والاحتراز وسوء والحقد،والمودة والمهانة،والعفو والذل والتواضع الأرض،والعلو في االله،
كر الأول من كل ما ذُ إن فبها،ر والفخشاكراً،والتحدث بالنعم والشكوى،والإخبار بالحال والرشوة،
)٧١-٦٩صـــمقاصد المكلفین(.القصدوالصورة واحدة ولا فارق بینهما إلا مذموم،وقرینه محمود،

النية الصالحة تحول العادات إلى عبادات-٧
إن صلاح النیة في العمل المباح یجعله عبادة یتقرب بها إلى االله تعالى كما أن فساد النیة یجعل

منثورا ولیس للمرء حظ فیها إلا التعب في أدائها، فعلى المرء أن یخلص النیة ویسلم الله الطاعات هباءً 
وجهه وبذلك ستكون حركاته وسكناته ونومه ویقظته تحتسب خطوات إلى مرضاة االله تعالى

 ٤/٣٢٣:الإحیاء"فيكما-رحمه االله -یقول الغزالي"
ل نیة أو نیات یصیر بها من محاسن القربات وینال بها معالي من المباحات إلا ویحتمشيءما من 

الدرجات، فما أعظم خسران من یغفل عنها ویتعاطاها تعاطي البهائم المهملة عن سهو وغفلة، ولا ینبغي 
أهـ. أن یستحقر العبد شیئا من الخطرات والخطوات واللحظات

إلى صدقة وقربة الله تعالى فالنية الصالحة في الإنفاق على الأهل تحول هذا الإنفاق
تنفق نفقة ولستَ .... "قال صلى الله عليه وسلمأن النبي وقاصأبيفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث سعد بن 

"امرأتكلها في فيّ عتبتغي بها وجه االله إلا أجرك االله بها حتى اللقمة تج

"امرأتكل في فيّ إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت علیها حتى ما تجع" :وفي روایة

إن المسلم إذا أنفق " صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالمسعود البدريأبيوفي الصحیحین أیضا من حدیث 
" على أهله نفقة وهو یحتسبها، كانت له صدقة

" رأیت الخیر كله إنما یجمعه حسن النیة، وكفاك بها خیرا " :-رحمه االله -الطائي داودیقول 
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الجماع وقضاء الشهوة تحول هذا الأمر إلى صدقة وقربة الله تعالىوكذلك النیة الصالحة عند

فإذا نوى الإنسان بقضاء شهوته تحصین فرجه وغض بصره والمحافظة على دینه والتوصل إلى نسل 
وكذلك تحصین فرج الزوجة وعفتها وتطیب قلبها صلى الله عليه وسلمصالح یعبد االله تعالى بعده فتكثر به أمة النبي

بة وصدقة تحول هذا الجماع إلى قر 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالذرأبيالإمام مسلم من حدیث ففي الحدیث الذي أخرجه

الحدیث...."وفي بضع أحدكم صدقة"

يثاب على هذا النومفإنه نوى بنومه التقوى على طاعة االله منوكذلك
:قالموسى الأشعريأبيبردة بن أبيفقد أخرج البخاري عن 

وبعث كل واحد منهما على ،الیمنإلىومعاذ بن جبل الأشعريموسىا بأصلى الله عليه وسلمبعث رسول االله
فانطلق كل واحد منهما إلى ، "یسِّرا ولا تعسِّرا وبشِّرا ولا تنفرا: " ثم قال،والیمن مخلافان:قال،١مِخلاف
، سلم علیهفوكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قریبا من صاحبه أحدث به عهدا ،عمله

موسى فجاء یسیر على بغلته حتى إذا انتهي إلیه وهو أبياذ في أرضه قریبا من صاحبه فسار مع
یا عبد االله بن :فقال له معاذ، ٢عنقهجالس وقد أجمع إلیه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت یداه إلى 

إنما :قال أبو موسى، لا أنزل حتى یُقتل: قال معاذ، رجل كفر بعد إسلامهاهذ: قال؟، أیم هذا٣قیس
یا عبد : فقال معاذ،لا أنزل حتى یقتل، فأمر به فقتل ثم نزل معاذ: قال معاذ، به لذلك فانزلجيء

فكیف تقرأ أنت یا معاذ؟: فقال أبو موسى، ٤تفوقااتفوقه : قالاالله كیف تقرأ القرآن؟ 
نومتي كما فأحتسب ،أنام أول اللیل فأقوم وقد قضیت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب االله لي: قال

٥قومتيأحتسب 

إقلیم: مِخلاف-١
.أي شُدَّت یداه وربطت مع رقبتھ: جمعت یداه إلى عنقھ-٢

موسى الأشعريأبيھذا اسم : عبد الله بن قیس٣-
مأخوذ من فواق الناقة، وھو أن تحُلب ثم تتُرك ألازم قراءتھ لیلا ونھارا، وشیئا بعد شيء، وحینا بعد حین، : أي" ٨/٦٢:الفتح"قال الحافظ في : اتفوقھ تفوقا٤-

ساعة حتى تدر، ثم تحُلب، ھكذا دائما
مھ أي أنھ یرجو الأجر في إراحة جسده بالنوم لیكون أنشط لھ في العبادة بعد قیامھ من نومھ یرجو الأجر على ذلك مثلما یرجو الأجر على قیا: فأحتسب نومتي-٥

مل المباح إذا فعلھ العبد ونوى بفعلھ إیاه أن یستعین بھ على طاعة الله كان ھذا المباح عبادة یثاب علیھا العبد لأنھ ابتغى بذلك وجھوتعبھ في عبادة الله وذلك لأن الع
.الله تعالى
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نية الخير لا تتوقف وإن توقف العمل-٨
قد تتوقف بعض الأعمال البدنیة المطلوبة شرعاً كالهجرة، وذلك عندما ینتشر الإسلام وتصبح كلمة 

.أبداً لكن نیة العمل باقیة دائمة لا تتوقف یصله،وكصلة الأرحام إذا لم یكن للمرء رحم العلیا،االله هي 
)٨٨صــمقاصد المكلفین(

أن - رضي االله عنهما-كما جاء في الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس 
."فانفروا استنفرتم اوإذونیة،ح ولكنه جهاد تهجرة بعد الفلا" :قالصلى الله عليه وسلمرسول االله

 ٤/٣٦٤:الإحیاء"كتابهفي–رحمه االله - وذكر الغزالي":
من یدلني على عمل لا أزال فیه عاملاً :ویقولالعلماء،ى یطوف علللخیر اً حبمكان و ن أحدهم ع

قد :لهفقیل االله،ساعة من لیل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال علىفإني لا أحب أن یأتي تعالى،الله 
.مّ بعمله كعاملهابعمله فإن الهمَّ ذا فترت أو تركته فهُ إفاستطعت،خیر ما وجدت حاجتك فاعمل ال

شرف النيات بباعثها وهو القلب-٩
وهو الآمر كها،یوملفالقلب سید الأعضاء القلب؛یحق للنیات أن تشرف بموجدها وباعثها وهو 

.ا بمنزلة الراعي من الرعیةفهو منهحكمه،لا تعصي له أمراً ولا تخرج عن تطیعه،والأعضاء الناهي،
وفضلها علیها كفضل الظاهرة،كان هذا شأن القلب فالنیة وهي عمل قلبي لها فضل على الأعمال ذافإ

.القلب على الأعضاء الظاهرة
 هذافي -رحمه االله -القاري عليّ یقول:

أعطى كرامة للخلق وما المؤمن،ما خلق االله تعالى مكاناً أعز وأشرف عنده من قلب عبده :سهلقال 
.غیرهمنفما نشأ في أعز الأمكنة یكون أعز مما نشأ الأعز،فجعل الأعز في معرفته،أعز عنده من 

)٩٨-٩٧صــمقاصد المكلفین(
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ل السر أفضل من عمل العلانيةالنية عمل السر وعم-١٠
لأن الناس لا اطلاع لهم على المستتر في بنیته؛فلا یستطیع العبد أن یرائي ظاهرة،النیة خفیة غیر 

وكثیر من الآفات التي تعرض للعمل الظاهر الریاء،نة فقد یدخلها بخلاف الأعمال الظاهرة البیّ القلوب،
.یهاویدسِّ ویخبث النفوس ویفسدها،فالریاء یبطل الأعمال ،الماحقةتأتي من هذا الداء الوبیل والآفة 

:-رحمه االله -الجوزيفأما النیة إن كانت صالحة فكما یقول ابن 
ما ینفع مع إنهفالسرائر؛فاالله االله في طیبه،وعبقت القلوب بنشر فضله،فاح عبیر سریرته؛من أصلح 

)٣٥٥ـلابن الجوزي صـصید الخاطر(.ظاهرفسادها صلاح 

شتى ، ونیة خالصة، وأعمالولسان صادق،علیك بتقوى االله":-رحمه االله -الثوري ویقول سفیان
لا یسقط علیه ،أینما كنتوهو معك ،فإن االله یراك وإن لم تكن تراه،صالحه لیس فیها غش ولا خدعة

لإیمان ونفسه لا ویخلع عنه ا،فإنه من یخادع االله یخدعه،ولا تخدع االله فیخدعك،من أمركشيء
وبین ما بینكفیح فیما بینك وبین االله یصلح االله صلوأ،وأحسن سریرتك یحسن االله علانیتك،تشعر
)٢/٣٨٦: الحلیةتهذیب (".الناس

"٢١٩-٢٢٠الخاطر صصید "یضا كما في أالجوزي ویقول ابن
وقدره عنه،١والقلوب تنبوسه،ولباویتخشع في نفسه والصمت،كثر الصلاة والصوم یواالله لقد رأیت من 

والقلوب تتهافت تخشع،ورأیت من یلبس فاخر الثیاب ولیس له كبیر نفل ولا ، كابذفي النفوس لیس 
إنه لم یكن له كبیر عمل أنس بن مالك عنكما روى، السریرةفتدبرت السبب فوجدته محبته،على 

وعبقت القلوب بنشر فضله،فاح عبیر سریرته؛فمن أصلح ،ةسریر وإنما كانت له وصوم،من صلاة 
أهــ."ظاهرما ینفع مع فسادها صلاح إنهفالسرائر؛فاالله االله في طیبه،

أي تبتعد: تنبو١-
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النية الطيبة في القلوب الطيبة سببٌ من أسباب النصر-١١
لم ما في قُلُوبهِِم فَأنَزلَ السكينةَ عليَهِم وأَثاَبهم فَتْحاً قَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنين إذِْ يبايِعونَك تحَت الشجرة فَعل{:قال تعالى

) ١٨:الفتح(}قَريِباً

في تفسیر هذه الآیة-رحمه االله -یقول ابن كثیر :
فأنزل السكینة وهي الطمأنینة علیهم وأثابهم والسمع والطاعةأي من الصدق والوفاء : فعلم ما في قلوبهم

من الصلح بینهم وبین أعدائهم وما جعل بذلك على أیدیهم -عز وجل–قریبا، وهو ما أجرى االله فتحا 
وما جعل ،ثم فتح سائر البلاد والأقالیم علیهممكةمن الخیر العام المستمر المتصل بفتح خیبر وفتح 

".لهم من العز والنصر والرفعة في الدنیا والآخرة
)١٩:الفتح(}حكيماًكثَيرة يأْخذُونهَا وكاَن اللَّه عزيِزاً ومغاَنم{:ولهذا قال تعالى

فالنية الغير صادقة سبب كما مر بنا،كما أن النية الصادقة سبب من أسباب النصر و
من أسباب تخلف النصر

ذَا فشَلْتُم وتنَازَعتُم في الأمَرِ وعصيتُم من بعد ما أَراكُم ما ولَقَد صدقكَُم اللّه وعده إِذْ تَحسونهَم بإِِذنْه حتَّى إِ{:قال تعالى
 ةرالآخ ريِدن ينكُم مما وْنيالد ريِدن ينكُم مم ونب١٥٢:آل عمران(}...تُح(

 ١/٣٨٩:في تفسیر هذه الآیة-رحمه االله–قال ابن كثیر"
م من يريِد الآخرة ثُم ومنكُ" ،)هزیمة الكفار(وهم الذین رغبوا في الفتح حین رأوا الهزیمة "دنْيامنكُم من يريِد ال" 

كُميتَلبيل مهنع فكَُمرلكم علیهم لیختبركم ویمتحنكمادأثم :"ص.
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الجمع بين النيات هي التجارة الرابحة وفيها مضاعفة الأجر-١٢
٢/٣٠٨في قوت القلوب "كما–رحمه االله –ب المكي یقول أبو طال:"

للعبد وإنما یكونوهي مكان الجزاء ،النیة الصالحة هي أول العمل الصالح، وأول العطاء من االله تعالي
من ثواب الأعمال على حسب ما یهب االله تعالى له من النیات فربما اتقن في العمل الواحد نیات كثیرة 

ل العبد في النیة وعلى مقدار علم العامل فیكون له بكل نیة حسنة ثم یضاعف كل متمقدار ما یحعلى
أهـ.حسنة عشر أمثالها لأنها أعمال تجتمع في عمل

فمن خلال ما سبق یتبین لنا أن االله تعالى یعطي الأجر على حسب ما یجمع الإنسان من النیات في 
ثواب وتتضاعف الحسناتومن هنا یعظم ال،العمل فیعطي االله على كل نیة أجر

 ٣٢٣|٤:الإحیاء"في–رحمه االله -وقال الغزالي"
الطاعات مرتبطة بالنیات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها أما تضاعف الفضل فبكثرة النیات 
الحسنة فإن الطاعة الواحدة یمكن أن ینوي بها خیرات كثیرة فیكون له بكل نیة ثواب إذ كل واحدة منها 

في المسجد فإنه طاعة ویمكن أن ینوي فیه ومثاله القعود،ف كل حسنة عشر أمثالهاحسنة ثم تضاع
نیات كثیرة حتى یصیر من فضائل أعمال المتقین ویبلغ به درجات المقربین

.-عز وجل-فیقصد به زیارة مولاه ،یعتقد أنه بیت االله وأنه داخله زائرا اللهأن: أولها

: ة فیكون في جملة انتظاره في الصلاة وهو معنى قوله تعالىینتظر الصلاة بعد الصلاأن:ثانیها
"ورابطوا"

الاعتكاف وكف السمع والبصر والاعضاء: ثالثها
ولزوم السر للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال في ،عكوف الهم على االله:رابعها

المسجد
أمامةأبيعن فقد أخرج الطبراني في الكبیربه، التجرد لذكر االله أو لاستماع ذكر وللتذكر: خامسها
من غدا إلى المسجد لا یرید إلا أن یتعلم خیرا أو یعلمه كان له كأجر " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قال

)٨٢:والترغیبالترغیبصحیح ("حاج تاما حجته

صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالهریرةأبيوفي الصحیحین من حدیث 

"أعد االله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح،د أو راحمن غدا إلى المسج"
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إذ المسجد لا یخلو عمن یسئ في ،بمعروف ونهي عن منكربأمرأن یقصد إفادة العلم : سادسها
صلاته أو یتعاطى ما لا یحل له فیأمره بالمعروف ویرشده إلى الدین فیكون شریكا معه في خیره الذي 

تتضاعف خیراتهفمنه 

والمسجد مُعشش أهل الدین ،ن ذلك غنیمة وذخیرة للدار الآخرةإف،في االلهیستفید أخاً أن: سابعها
المحبین الله وفي االله

،وحیاء من أن یتعاطى في بیت االله ما یقتضي هتك الحرمةتعالى أن یترك الذنوب حیاء من االله : وثامناً 
لى المسجد رزقه االله إحدى سبع من أدمن الاختلاف إ: "-االله عنهمارضي-وقد قال الحسن بن علي

، أو كلمة تدل على هدى، أو تصرفه مستظرفاً ، أو علماً همستنزلفي االله، أو رحمة مستفاداً أخاً : خصال
ــأه. "حیاءعن ردى، أو یترك الذنوب خشیة أو 

: حیث قال-رحمه االله -بن المبارك عبد االلهوصدق 
.غره النیة رب عمل صغیر تعظمه النیة، ورب عمل كبیر تص

مثل ان ینوي به اتباع سنة النبي: استعمال الطیب مباح، ویمكن جمع النیات الحسنة فیه : مثال آخر
الله إلا طیب الرائحة وأن واحترام بیت االله فلا یرى أن یدخله زائراً وینوي بذلك أیضا تعظیم المسجدصلى الله عليه وسلم

ذى منه ابن آدم، وأن یقصد به ترویح یقصد به تعظیم وتوقیر الملائكة فإن الملائكة لتتأذى مما یتأ
برائحته، وأن یقصد به دفع الروائح الكریهة عن نفسه التي مجاورتهجیرانه لیستریحوا في المسجد عند 

إذا اغتابوه بالروائح الكریهة نابیالمغتتؤدي إلى إیذاء مخالطیه وأن یقصد حسم باب الغیبة عن 
در على الاحتراز منها فهو شریك في تلك المعصیة كما فیعصون االله بسببه فمن تعرض للغیبة وهو قا

ن همُ و تفارقهم فالراحللان أإذا ترحلت عن قوم وقد قدروا :قیل

فقد قال وأن یقصد به معالجة دماغه لتزید به فطنته وذكاؤه ویسهل علیه درك مهمات دینه بالفكر 
.عقلهمن طاب ریحه زاد ":–رحمه االله –الشافعي 

فهذا طریق تكثیر النیات وقس به سائر الطاعات والمباحات إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نیات 
وتفكره فیه فبهذا تزكو ،وتشمره له،كثیرة، وإنما تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جده في طلب الخیر

.وتكثر الحسنات،الأعمال

أهــ. جارة الآخرة وطلب الخیر غالبة على قلبهفهذه وأمثاله من النیات لا یعجز الفقیه عنها إذا كانت ت
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يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم-١٣
وذلك لأن القلب محل ،من المعلوم أن النیة من أعمال القلوب وأن أعمال القلوب من الأهمیة بمكان

. إنما یرید االله منك نیتك وإرادتك:الفضیلكما قال :سبحانه وتعالىالربنظر 

.الآخرة تقطع بالقلوبومفاوزالدنیا تقطع بالأقدام مفاوز:یقول-رحمه االله -بن معاذ وكان یحیى
)حلیة الأولیاء(

:قالصلى الله عليه وسلمرسول االلهأنهریرةأبيحدیثنممسلمالحدیث الذي رواه الإماموفي
."وأعمالكماالله لا ینظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ینظر إلى قلوبكم إن"

فصلاح الأعمال متوقف على صلاح القلب

وإن في الجسد ألا":صلى الله عليه وسلمااللهقال رسول :قالالنعمان بن بشیركما جاء في الصحیحین عن
."القلبفسد الجسد كله ألا وهي مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 

:یقولوكان أبو هریرة
."جنودهتوإذا خبث الملك خبثجنوده،فإذا طاب الملك طابت جنوده،والأعضاء ملك،القلب " 

."وأن الناس یوم القیامة یبعثون على نیاتهموخطورتها،ومن هنا تأتي أهمیة النیة 
:صلى الله عليه وسلمقالت قال رسول االله-االله عنهارضي-فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عائشة

!قلت یا رسول االله:قالت". وآخرهممن الأرض یخسف بأولهم ١فإذا كانوا ببیداءالكعبة،جیش یغزو"
یخسف بأولهم وآخرهم ثم یبعثون " :قالمنهم؟ومن لیسكیف یخسف بأولهم وآخرهم وفیهم أسواقهم 

."على نیاتهم
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالهریرة أبيأحمد من حدیث وأخرج الإمام

)٢٣٧٩:صحیح الجامع("نیاتهمعلىالناس یبعثإنما "

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرجه ابن ماجه في سننه من حدیث جابر
)٨٠٤٢:صحیح الجامع("یحشر الناس على نیاتهم"

في شرحھ لھذا –رحمھ الله -قال الإمام النووي إلى جھة مكة، وقد : كل أرض ملساء لا شيء فیھا، وبیداء المدینة الشرف الذي قدام ذي الحلیفة أي: البیداء١-
التباعد من أھل الظلم والتحذیر من مجالستھم، ومجالسة البغاة ونحوھم من المبطلین لئلا ینالھ ما یعاقبون بھ، وفیھ أن : وفي ھذا الحدیث من الفقھ":١٠|٨:الحدیث

أھــ".من كثر سواد قومٍ جرى علیھ حكمھم في ظاھر عقوبات الدنیا 
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:قاللثقفيبكرة نفیع بن الحارث اأبيسلم عنمویدل على ذلك الحدیث الذي أخرجه البخاري و 
هذا القاتل رسول اهللالنار قال قلت یا والمقتول فيالتقى المسلمان فالقاتل إذا"صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

"قتل صاحبهفما بال المقتول قال انه كان حریصاً على

فاالله سبحانه وتعالى عامله یوم القیامة على قصده ونیته وجزاه بها فالناس یحشرون ویبعثون على نیاتهم 
لرب البریةالنیةبإخلاصعلى ربك واعلم انه لا نجاه إلا نیتك القدومحذر ان تفضحك فا

الخلود في الجنة أو النار بالنيات-١٤
 رحمه االله - الحسنقال-:

)٤/٣١٧:الإحیاء(."بالنیاتالنار،وأهل النار في ،إنما خلد أهل الجنة في الجنة" 

مع أن العدل یقتضي أن یعذبه لها،لا نهایة بالخلود في النار مدداً لم یعذب االله الكافر:قائلقد یقول 
؟ ولم یخلد المؤمن في الجنة مع أنه لم یؤمن ولم یطع إلا مدة محدودة من كفرهابمقدار المدة التي 

واحدة؟بل قد یسلم الله قبل الغرغرة ویدخل في الإسلام ویموت ولم یسجد الله سجدة الزمان،
:ذلكوالسبب في 

الكفر أبداً وناویاً والكافر كان عازماً نیته،فجوزي بالخلود جزاء أبداً،ن المؤمن ینوي أن یطیع االله أ
)٢٨:مالأنعا(}ولَو ردوا لَعادوا لما نهُوا عنه وإِنَّهم لكَاَذبون{:تعالىقال وقد.فجوزي بنیته

.)٨٨ــمقاصد المكلفین للأشقر ص()١١ــــانظر الأشباه والنظائر للسیوطي ص(
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لتفوز بهاالآخرة همكالحبيبأخي جعل اف

ومن أرَاد ) ١٨(ه فيها ما نَشاء لمن نُريِد ثُم جعلنْا لَه جهنم يصلاَها مذمْوما مدحورا كاَن يريِد الْعاجِلَةَ عجلنْا لَمن{:تعالىقال 
 مهيعس كاَن كفأَولَئ نمؤم وها وهيعا سَى لهعسو ةراالآْخكُورش١٩- ١٨:الإسراء(}م(

) ١٥٢:عمرانآل(}الآْخرةريِد الدنْيا ومنكُم من يريِد من يمنكُم{:تعالىوقال 

) ٨٤:الإسراء(}سبيِلاًقُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شاكلَته فَربكُم أَعلَم بِمن هو أَهدى {:وقال تعالى

)٣/٥٨:تفسیر ابن كثیر(.على نیته:أي}...قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شاكلَته {وقوله:-رحمه االله-قتادةقال 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالوأخرج الترمذي من حدیث أنس 
ومن كانت راغمه،وأتته الدنیا وهي شمله،وجمع له قلبه،كانت الآخرة همه جعل االله غناه في من"

لهلا ما قدر ولم یأته من الدنیا إشمله،وفرق علیه عینیه،جعل االله فقره بین همه،الدنیا 
)٦٥١٠:الجامعصحیح ()٩٤٩:السلسلة الصحیحة(

:یقولصلى الله عليه وسلمقال سمعت رسول االلهبن ثابت وأخرج ابن ماجه وابن حبان من حدیث زید
له،ولم یأته من الدنیا إلا ما كتب عینیه؛عل فقره بین وجأمره،كانت الدنیا همه فرق االله علیه من"

"راغمهوأتته الدنیا وهي قلبه؛وجعل غناه في أمره،ومن كانت الآخرة نیته جمع االله له 
)٩٥٠:السلسلة الصحیحة(

قلبه،وجعل غناه في شمله،جمع االله له الآخرة،كانت نیته من" :كبیر بلفظوعند الطبراني في ال
ولم یأته من عینیه،ومن كانت نیته الدنیا فرق االله علیه أمره وجعل فقره بین راغمه،وأتته الدنیا 

."لهالدنیا إلا ما كتب االله 
:یقولصلى الله عليه وسلمقال سمعت نبیكموأخرج ابن ماجه عن عبد االله ابن مسعود 

الدنیا،ومن تشعبت به الهموم في أحوال دنیاه،كفاه االله هم المعاد،واحداً هم اً جعل الهموم هممن" 
)٣١٧١:صحیح الترغیب والترهیب(."هلكفي أي أودیته لم یبال االله

لا قلب والآخرة لا ینالها إك،أهمّ ك ما فهمّ . .منهاالله یقرب من القلوب بمقدار قربها إن: الحبیبأخي 
.خال عما سوى االله

..فحرام على قلب أن يشم رائحة الصدق والإخلاص ونيته لغير االله
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...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يأن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منّ - تعالى- سأل االلهوأ
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرهاینفع بها 

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن الشیطان، 
ي واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً فادعُ ل

بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
جلّ من لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.ینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نب
.أعلى وأعلم تعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


